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شروط التوبة
١8. عَــنْ أَبِ هُرَيْــرَةَ t، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهَِّ ^: »مَــنْ كَانَــتْ لَــهُ مَظْلَمَــةٌ 
لْــهُ مِنْــهُ اليَــوْمَ، قَبْــلَ أَنْ ل يَكُــونَ دِينَــارٌ  ءٍ، فَلْيَتَحَلَّ لِخَِيــهِ مِــنْ عِرْضِــهِ أَوْ شَْ
ــهِ، وَإنِْ لَمْ  ــدْرِ مَظْلَمَتِ ــهُ بقَِ ــذَ مِنْ ــحٌ، أُخِ ــلٌ صَالِ ــهُ عَمَ ــمٌ، إنِْ كَانَ لَ وَلَ دِرْهَ

تَكُــنْ لَــهُ حَسَــنَاتٌ، أُخِــذَ مِــنْ سَــيِّئَاتِ صَاحِبِــهِ، فَحُمِــلَ عَلَيْــهِ«.

ــةٌ  ــهُ مَظْلَمَ ــتْ لَ ــنْ كَانَ ــابُ مَ ــبِ، بَ ــالِِ وَالغَصْ ــاب الَمظَ ــاريُّ )2449(كِتَ رواه البخ
ــهُ. ُ مَظْلَمَتَ ــنِّ ــلْ يُبَ ــهُ، هَ ــا لَ لَهَ ــلِ فَحَلَّ جُ ــدَ الرَّ عِنْ
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أولً: مقدمات دراسة الحديث

التمهيد للدرس.. ١
نشــــــــاط )١( اقرأ وحلل ثم أجب

للشعر دور في توجيه البشرية وإصاح الخلل في سلوكياتها ومن هذا قول الشاعر:
ـدَمِلا تَظْلِمَــنَّ إذا مــا كُنـْـتَ مُقْتَــدِرًا بالنّـَ يَأْتيِــكَ  آخِــرُه  لْــمُ  فالظُّ
مُنتَْبـِـهٌ والمظلــومُ  عُيُونُــكَ  يَدْعــو عَلَيْــكَ وَعَــنُْ اللهِ لم تَنـَـمِنامَــتْ 

مــا الســلوك الخاطــئ الــذي ينصــح الشــاعر باجتنابــه؟ ومــا الــذي يغــري الإنســان بالوقــوع فيــه 
بحســب رؤيــة الشــاعر؟

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

ما المرر الذي ساقه الشاعر للإقناع بامتثال النهي؟ وكيف وضَح ذلك في البيت الثاني؟

  ....................................................................................................................................................................................................................................................

هل يوجد في السنة سبق لمعالجة هذا السلوك؟ الإجابة يؤكدها دراستك لحديث اليوم.

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

أهداف دراسة الحديث:. 	
ــالى -  ــون الله تع ــد ع ــادرًا - بع ــون ق ــث أن تك ــذا الحدي ــة ه ــد دراس ــك بع ــع من ــب، يُتوق ــى الطال أخ

ــى أن: ع

تُترجم لراوي الحديث.. 1
تُوضح لغويات الحديث. . 	
تشرح المعنى الإجمالي للحديث. . 	
تُبن ما يُرشد إليه الحديث. . 	
تُرهِن عى حرمة الأعراض والأموال.. 5
د معيار استيفاء الحقوق يوم القيامة.. 	 تُدِّ
تصف طرق الخاص من المظالم.. 	
يزداد إحساسك بخطورة الوقوع في الظلم.. 	
تتجنب الظلم بكل أشكاله.. 9



317

المقرر الرابع: الحديث الثامنَ عشر شروط التوبة

موضوعات الحديث:. 	
ــن الحديــث الشريــف الــذي ستدرســه -بعــون الله تعــالى- عــددًا مــن الموضوعات  أخــي الطالــب، تضمَّ

المهمــة، ومــن أبرزهــا مــا هــو مُبــنَّ في الخريطــة التاليــة: 

القصاص
يوم القيامة

التحلل من 
المظالم

حرمة 
العراض 
والموال

التحذير
من الظلم

ثانيًا: رحلة تعلم الحديث:
نة لتعلم درس اليوم: أخي الطالب، الشكل التالي يُرشدك إلى العناصر الرئيسة الُمكَوِّ

المعني الإجمالي

ترجمة الراوي

الشرح التفصيلي

لغويات الحديث

توجيهات الحديث

رحلة تعلم الحديث

ترجمة راوي الحديث: . ١
، وقد مرت بك ترجمته كثيًرا رضي الله عنه. ، اليَانيُّ ، الأزْديُّ وسيُّ هو: عبدُ الرحمنِ بنُ صَخرٍ الدَّ
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نشــــــــاط )٢( اقرأ وحلل ثم أجب

كان أبــو هريــرة  � يدعــو النــاس إلى الخــير ويملهــم عــى حُســن الأخــاق، مــن ذلــك مــا رواه 
ــالَ: »لا  ــالَ: أَبِي، فَقَ ــكَ؟« فَقَ ــذَا مِنْ ــا هَ ــا: »مَ ــالَ لأحََدِهِمَ ، فَقَ ــنِْ ــرََ رَجُلَ ــهُ أَبْ ــه أَنَّ البخــاري عن

لِــسْ قَبْلَــهُ« )			(. هِ باِسْــمِهِ، وَلا تَـْـشِ أَمَامَــهُ، وَلا تَجْ تُسَــمِّ

أولًا: ما الخلُق الذي يث أبو هريرة  � الرجل عى فعله؟ 

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

.......... ..........................................................................................................................................................................................................................................

ثانيًا: ما السلوكيات التي نصحه بها ليحقق هذا الخلُق؟

،.... ...............................................................................................................................................................................................................................................

،....... ............................................................................................................................................................................................................................................

........ ............................................................................................................................................................................................................................................

ــا: الروايــة الســابقة التــي رواهــا الإمــام البخــاري -رحمــه الله- فيهــا دلالــة عــى شــخصية  ثالثً
ــه- وضــح ــرة -رضي الله عن أبي هري

 ................................................................................................................................................................................................................................... .................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

..... ...............................................................................................................................................................................................................................................

لغويات الحديث:. ١
المعنىالجملة

.الْمَظْلَمَة ما تَطلُبه عند الظالم، وهو اسم لما أَخذَه منك بغير حقٍّ

عِرْضه
الْعِرْض: موضع المدح والذمِّ من الإنسان، سواءٌ كان في نفسه أو في سلفه، أو من يَلزَمه أمره، 

وقيل: هو جانبُه الذي يَصُونه من نفسه وحَسَبه، ويامي عنه أن يُنتقَص ويُثلَب، وقال ابن قُتيبة: 
عِرض الرجل: نفسُه وبَدَنه لا غيُر.

.فَلْيَتَحَلَّلْه التَّحَلُّل والاستحال: طَلَبُك إلى الرجل أن يجعلك فِي حِلٍّ

)			( الأدب المفرد )		(.
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المعنى الجماليُّ للحديث:. 	
يــروي أبــو هُرَيْــرَةَ  �، عــن رَسُــولِ اللهَِّ ^ أنــه قــال: »مَــنْ كَانَــتْ لَــهُ مَظْلَمَــةٌ لِأخَِيــهِ«؛ أي: مــن كانــت 
ــرْضِ؛  ءٍ«، وســواءٌ كانــت هــذه الَمظْلَمــةُ في العِ ــنْ عِرْضِــه أَوْ شَيْ ــاس. »مِ ــه مَظلَمــة لأحــد مــن الن علي
ــهُ  لْ . »فَلْيَتَحَلَّ ــةٍ، أو نميمــة، أو ســبٍّ وشــتم، أو كانــت في أكلِ مــال، أو غصْــب أرض بغــير حــقٍّ كغِيب
ــه ومَظلَمتــه، وليســارع  مِنـْـهُ اليَــوْمَ«؛ أي: ليَطلُــبْ مــن المظلــوم أن يعفــوَ عنــه ويُســامحهَ، أو ليُــؤَدِّ إليــه حقَّ
ــل مــن المظــالم اليــوم في الدنيــا. »قَبْــلَ أَنْ لَا يَكُــونَ دِينَــارٌ وَلَا دِرْهَــمٌ«؛ أَيْ: قبــل يَــوْم الْقِيَامَــةِ.  في التحلُّ
»إنِْ كَانَ لَــهُ عَمَــلٌ صَالـِـحٌ، أُخِــذَ مِنـْـهُ بقَِــدْرِ مَظْلَمَتـِـهِ«؛ أي: إن كان للظــالم حســنات وعمــلٌ صالــح، ولم 
يــؤدِّ الحــقَّ إلى صاحبــه، أو يتحلَّلــه منــه، جــاء المظلــوم يــومَ القيامــة، وأَخَــذ مــن حســنات الظــالم عــى 
قــدر الظُّلــم الــذي وقــع عليــه. »وَإنِْ لَمْ تَكُــنْ لَــهُ حَسَــناَتٌ، أُخِــذَ مِــنْ سَــيِّئَاتِ صَاحِبـِـهِ، فَحُمِــلَ عَلَيْــهِ«؛ 

ــالِمِ مــن ســيئات المظلــوم. أي: إن لم يكــن للظــالم حســنات، وُضِــع عَــىَ الظَّ

ل للحديث:. 	 الشرح المفصَّ
ــه وَخيمــة، وأعظــمُ أنــواع الظُّلــم:  ه عظيــم، وعاقبتُ ها حُرمــةً، شرُّ  الظُّلــم مــن أقبــح المعــاصي، وأشــدِّ
ــع الله  ــدِّ م ــاوزٌ للح ــو تج ــان: 	1[، فه ــالى:   ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ   ]لق ــال تع ــالله؛ ق ــشركُ ب ال
تعــالى؛ إذ أَمَــر بتوحيــده، وهــو أعظــم الذنــوب وأكرُهــا؛ عَــنْ عَبْــدِ اللهَِّ بْــن مَسْــعُود  � قَــالَ: سَــأَلْتُ 
ــك كان  ــكَ«)			(؛ ولذل ــوَ خَلَقَ ا وَهُ ــدًّ ــلَ للهَِِّ نِ عَ ــالَ: »أَنْ تَجْ ــدَ اللهَِّ؟ قَ ــمُ عِنْ ــبِ أَعْظَ نْ ــيَّ ^: »أَيُّ الذَّ النَّبِ

عقــاب فاعلــه شــديدًا؛ قــال تعــالى: ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ ]إبراهيــم: 		[، وقــال تعــالى:    
ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ]الفرقــان: 19[، ويليــه: ظُلْــمُ العبــاد، وســواءٌ أكان هــذا 

رنــا الله منــه؛ قــال تعــالى: ى  ى  ئا  ئا       ئە  ئە   ــا، فقــد حذَّ ــا أم ظلــاً معنويًّ الظلــم ظلــاً ماديًّ
ئو  ئو  ئۇ  ئۇ      ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې   ]الشــورى: 		[، وهــو ظُلــات عــى صاحبــه 
لْــمُ ظُلُــاَتٌ يَــوْمَ القِيَامَــةِ«)5		(،  يــوم القيامــة؛ عَــن ابْــنِ عُمَــرَ رَضِيَ اللهَُّ عَنهُْــاَ، عَــنِ النَّبـِـيِّ ^ قَــالَ: »الظُّ

مــه عــى العبــاد؛ قــال تعــالى: ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   مــه الله عــى نفســه ابتــداءً، ثــم حرَّ وقــد حرَّ
ــنِ  ــاَ رَوَى عَ ــيِّ ^، فيِ ــنِ النَّبِ ــنْ أَبِي ذَرٍّ  �، عَ ــس: 		[، وعَ ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ]يون
ــاَ  مًــا، فَ ــهُ بَيْنكَُــمْ مُحرََّ ــمَ عَــىَ نَفْــسِي، وَجَعَلْتُ لْ مْــتُ الظُّ ــادِي إنِيِّ حَرَّ ــا عِبَ ــالَ: »يَ ــهُ قَ ــارَكَ وَتَعَــالَى أَنَّ اللهِ تَبَ
ــالَ:  ــرَةَ  �، قَ ــنْ أَبِي بَكْ ــا؛ فعَ ــم في الدني ــة له ــل العقوب ــن بتعجي ــد الله الظالم ــوا... «)			(، وتوعَّ تَظَالَمُ
ــا  ــعَ مَ ــا، مَ نْيَ ــةَ فِي الدُّ ــهِ الْعُقُوبَ ــالَى لصَِاحِبِ ــلَ اللهَُّ تَعَ ــبٍ أَجْــدَرُ أَنْ يُعَجِّ ــنْ ذَنْ ــا مِ ــالَ رَسُــولُ اللهَِّ ^: »مَ قَ

)			( رواه البخاريُّ )				(، ومسلم )		(.
)5		( رواه البخاريُّ )				(، ومسلم )9	5	(.

)			( رواه مسلم )		5	(.
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حِــمِ«)			(، وإذا كان الأمــر كذلــك، كان مــن الواجــب  خِــرُ لَــهُ فِي الْآخِــرَةِ، مِثْــلُ الْبَغْــيِ وَقَطِيعَــةِ الرَّ يَدَّ
ــق بالعبــاد لهــا شرط خــاصٌّ بهــا غــير  علينــا أن نتــوب إلى الله مــن هــذه المظــالم؛ إلا أن المظــالم التــي تتعلَّ
ــة، وهــو التحلُّــل مــن المظــالم، وإرجــاع الحقــوق إلى أصحابهــا، فــشروط التوبــة هي:  شروط التوبــة العامَّ
إخــاص النيــة لله تعــالى، والإقــاع عــن المعصيــة، والنــدم عــى ارتكابهــا، والعــزم عــى عــدم العــودة إلى 
قًــا بحــقٍّ مــن حقــوق العبــاد، وأن تكــون  المعصيــة، وإرجــاع الحقــوق إلى أصحابهــا إذا كان الذنــب متعلِّ

ــص لقَبولهــا؛ أي: قبــل طلــوع الشــمس مــن مغربهــا، وقبــل لحظــة المــوت. في الوقــت المخصَّ

نشــــــــاط )٣( اقرأ وحلل ثم لخص

بالقــراءة التأمليــة لَخِّــصْ مــن الفقــرة الســابقة معنــى الظلــم، وأنواعــه، وعاقبتــه، وشروط التوبــة 
وِفْــق الشــكل التالي: 

ملخص الفقرة السابقة

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

معنى الظلم

أنواع الظلم

عاقبة الظلم

 شوط التوبة 

من الطلم

ــو  ــى ول ــا، حت ــا في الدني ــالم إلى أهله ــوق، وردِّ المظ ــارعة إلى أداء الحق ــى المس ــيُّ ^ ع ــا النب ــذا؛ حثَّن ل
ــة،  ــوم القيام ــه ي ــيِّئات علي ــل الس ــه، وحم ــنات من ــذ الحسَ ــن أخ ــوَنُ م ــي أَهْ ــوال، فه ــذل الأم ــت بب كان
فقــال: »مَــنْ كَانَــتْ لَــهُ مَظْلَمَــةٌ لِأخَِيــهِ«؛ أي: مــن كانــت عليــه مَظلَمــة لأحــد مــن النــاس، والْمَظلَمــة: 
، »مِــنْ عِرْضِــهِ«، وســواءٌ أكانــت هــذه المظلَمــةُ في العِــرْضِ؛ كغِيبــةٍ، أو نميمــة،  اســمٌ لمَِــا أُخِــذ بغــير حــقٍّ
ءٍ«؛ يعنــي: أو كانــت  م العِــرض لأن أكثــر مظــالم النــاس في العِــرض، »أَوْ شَيْ أو ســبٍّ وشــتم، وإنــا قــدَّ
؛ قــال تعــالى: )ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ھ(  المظلَمــة في أكلِ مــال، أو غصْــب أرض بغــير حــقٍّ

)			( رواه أبو داود )	90	(، وابن ماجه )11		(، والترمذيُّ )511	(، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
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]البقــرة: 		1[، وقــال تعــالى: ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   
لْــهُ مِنـْـهُ اليَــوْمَ«؛ أي: ليَســأَلْه أن يجعلَــه في  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ    ڍ ]النســاء: 9	[، »فَلْيَتَحَلَّ
تــه ومســامحته في الدنيــا، أو ليــؤدِّ إليــه مَظلَمتــه قبــل يــوم القيامــة، والتحلُّــل إنــا  ، ويطلُــب بــراءةَ ذمَّ حِــلٍّ
يكــون للظــالم قِبَــل المظلــوم، يَطلُــب منــه أن يعفــوَ عنــه، ويســامحهَ؛ ولكــن هــل يبــنِّ الظــالم للمظلــوم 
قَــدْرَ ظُلمــه أو لا؟ وهــل يُشــتَرط أن يَعــرِف المظلــوم مقــدارَ الظُّلــم الــذي وقــع عليــه أو ماهيَّتــه؟ »قــال 
ــل؛ لأنــه يعــرف مقــدار مــا يلِّلــه منــه معرفــة صحيحــة،  المهلَّــب: إن بــنَّ فهــو أطيــبُ وأصــحُّ في التحلُّ
ــل بعضهــم بعضًــا مــن  وقــد اختلــف العلــاء فيمــن كانــت بينــه وبــن أحــد معاملــة ومابســة، ثــم حلَّ
كلِّ مــا جــرى بينهــا مــن ذلــك، فقــال قــوم: إن ذلــك بــراءة لــه في الدنيــا والآخــرة، وإن لم يبــنِّ مقــداره، 
ة  وقــال آخــرون: إنــا تصــحُّ الــراءة إذا بــنَّ لــه، وعَــرَف مــا لــه عنــده، أو قــارب ذلــك بــا لا مُشــاحَّ
ــة لهــذا القــول؛ لأن قولــه عليــه الســام: »أخــذ منــه بقــدر  ــب: وهــذا الحديــث حُجَّ في مثلــه. قــال المهلَّ

مظلمتــه« يــدلُّ أنــه يجــب أن يكــون معلــومَ القَــدْرِ، مشــارًا إليــه«)			(.

« لابن بطَّال )	/		5(. )			( »شرح صحيح البخاريِّ
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نشــــــــاط )٤( اقرأ وحلل ثم أجب

عَــنْ أَبِي أُمَامَــةَ  � عــن النبــي ^ قــال: »مَــنِ اقْتَطَــعَ حَــقَّ امْــرِئٍ مُسْــلِمٍ بيَِمِينـِـهِ، فَقَــدْ أَوْجَــبَ 
مَ عَلَيْــهِ الْجَنَّــةَ« فَقَــالَ لَــهُ رَجُــلٌ: وَإنِْ كَانَ شَــيْئًا يَسِــيًرا يَــا رَسُــولَ اللهِ؟ قَــالَ:  اللهُ لَــهُ النَّــارَ، وَحَــرَّ

ــنْ أَرَاكٍ«)9		(. ــا مِ »وَإنِْ قَضِيبً

أولًا: الكلمة في حديث الدرس التي تساوي قوله » امْرِئٍ مُسْلِمٍ« هي:

. ...................................................................................................................................................................................................................................................

ــه لــه رســالة تــزرع في نفســه  ــا: كثــير مــن النــاس يســتهن ببعــض المظــالم ولا يبــالي بهــا وجِّ ثانيً
الحــذر مــن المظــالم.

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

. ...................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

...... ..............................................................................................................................................................................................................................................

م الحل لمن اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ من خال حديث اليوم. ثالثًا: قَدِّ

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

. ...................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

قولــه ^: »قَبْــلَ أَنْ لاَ يَكُــونَ دِينـَـارٌ وَلا دِرْهَــمٌ«: يريــد يــومَ القيامــة، وفي التعبــير بهــذا اللفــظ إشــارةٌ إلى 
أن التعامــل بالأمــوال ينقطــع يــومَ القيامــة، ويكــون بالحســنات والســيِّئات، وأن التعامــل بالأمــوال في 

الدنيــا عنــد ردِّ الْمَظــالم أَهْــوَنُ مــن التعامــل بالحســنات والســيِّئات في الآخــرة.

ــح،  ــلٌ صال ــالم عم ــهِ«؛ أي: إن كان للظ ــدْرِ مَظْلَمَتِ ــهُ بقَِ ــذَ مِنْ ــحٌ أُخِ ــلٌ صَالِ ــهُ عَمَ ــه ^: »إنِْ كَانَ لَ قول
ــه  ــومَ القيامــة، وأَخَــذ ثــواب بعــض أعال ــه، جــاء المظلــوم ي لــه من ــه، أو يتحلَّ ــؤدِّ الحــقَّ إلى صاحب ولم ي

ــاه حديــث.  ــه، وفي معن ــذي وقــع علي ــم ال الصالحــة عــى قــدر الظُّل

)9		( رواه مسلم )		1(.
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: »وَإنِْ لَمْ تَكُــنْ لَــهُ حَسَــناَتٌ أُخِــذَ مِــنْ سَــيِّئَاتِ صَاحِبـِـهِ فَحُمِــلَ عَلَيْــهِ«؛ أي: وإن لم يكــن للظــالم  قولــه̂ 
حســنات، أُخِــذ مــن ســيِّئات المظلــوم، فوُضِعــت عليــه، »ولا تعــارُض بــن هــذا وبــن قولــه تعــالى: )ۅ  
ۉ  ۉ  ې  ې  ېې    ئو(  ]الإسراء: 15[؛ لأنــه إنــا يُعاقَــب بســبَب فعلــه وظُلمــه وجِنايتــه، فلــاَّ 

دفَــع لغُرمائــه حســناته، ولم يَبْــقَ منهــا بقيــةٌ، أُخِــذ قــدر ســيئاته، فعُوقِــبَ بهــا«)0		(.

ــق  ــا، »إن تعلَّ ه ــن ردِّ ــدَّ م ــا ب ــن، ف ــة لله، أو للآدميِّ ــوقٌ مالي ــا حق ــق به ــالم يتعلَّ ــذه المظ ــت ه وإن كان
؛ كمنــع الــزكاة، والغَصْــبِ، والجنايــات في أمــوال النــاس، وَجَــب مــع ذلــك ترئــة  بالمعصيــة حــقٌّ مــاليٌّ
يَ الــزكاة، ويــردَّ أمــوال النــاس إن بَقِيَــت، ويَغــرَم بَدَلهــا إن لم تبــقَ، أو يســتحلَّ  ــة عنــه، بــأن يــؤدِّ الذمَّ
ــا، إن كان  لــه إليــه إن كان غائبً ــم بــه، وأن يوصِّ ــم المســتحِقَّ إن لم يَعلَ ئــه، ويجــب أن يُعلِ ، فيرِْ المســتحِقَّ
غَصَبَــه منــه هنــاك، فــإن مــات، ســلَّمه إلى وارثــه، فــإن لم يكــن لــه وارث وانقطــع خــرُه، دَفَعــه إلى قــاضٍ 

ــة الغرامــة لــه إن وَجَــده«)1		(. ق بــه عــى الفقــراء بنيَِّ ر، تصــدَّ تُــرضى ســيرتُه وديانتــه، فــإن تعــذَّ

نشــــــــاط )٥( فكر ثم أجب

المــال مــن فتنــة هــذه الحيــاة الدنيــا، ويُعــد مــن أكــر الأســباب التــي تدفــع إلى الظلــم والبغــي 
ومجــاوزة الحــد بالظلــم والبغــي والعــدوان؛ فقــد قــال النبــي ^ »فَــوَاللهَِّ لا الفَقْــرَ أَخْشَــى 
ــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ،  ــىَ مَ ــاَ بُسِــطَتْ عَ ــا كَ نْيَ ــمْ أَنْ تُبْسَــطَ عَلَيْكُــمُ الدُّ عَلَيْكُــمْ، وَلَكِــنْ أَخَشَــى عَلَيْكُ

ــمْ«)			(. ــاَ أَهْلَكَتْهُ ــمْ كَ لِكَكُ ــوهَا وَتُهْ ــاَ تَناَفَسُ ــوهَا كَ فَتَناَفَسُ

مــن خــال تتبــع الآيــات القرآنيــة التاليــة بَــنِّ معــالمَ الطريــق التــي ترســمه للمســلم كــي ينجــو 
مــن فتنــة المــال حتــى لا يقــع في المظــالم.

ما تتضمنه من معالمالآية

)ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ( 

البقرة:	5	(.

)ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ ( 

إبراهيم:1	(.

)0		( »الامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح« لشمس الدين الرماويِّ )	/51	(
)1		( »روضة الطالبن وعمدة المفتن« للنوويِّ )11/			(.

)			( رواه البخاري )	15	(، ومسلم )1	9	(.
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ما تتضمنه من معالمالآية

)   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      
ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ( طه:1	1(.

)  ى  ى     ئا  ئا  ئە     ئەئو  ئو  ئۇ    ئۇ  
ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئىئى   ئى  ی  ی  ی  

یئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح ( القصص:		(.

نشــــــــاط )٦( اقرأ وحلل ثم أجب

قــال رَسُــولُ اللهِ ^: »أَتَــدْرُونَ مَــا الْمُفْلِــسُ؟« قَالُــوا: الْمُفْلِــسُ فيِنَــا مَــنْ لَا دِرْهَــمَ لَــهُ وَلَا مَتَــاعَ، 
تـِـي يَــأْتِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ بصَِــاَةٍ، وَصِيَــامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَــأْتِ قَــدْ شَــتَمَ هَــذَا،  فَقَــالَ: »إنَِّ الْمُفْلِــسَ مِــنْ أُمَّ
ــناَتهِِ،  ــنْ حَسَ ــذَا مِ ــى هَ ــذَا، فَيُعْطَ بَ هَ ــذَا، وَضَرَ ــفَكَ دَمَ هَ ــذَا، وَسَ ــالَ هَ ــذَا، وَأَكَلَ مَ ــذَفَ هَ وَقَ
وَهَــذَا مِــنْ حَسَــناَتهِِ، فَــإنِْ فَنيَِــتْ حَسَــناَتُهُ قَبْــلَ أَنْ يُقْــىَ مَــا عَلَيْــهِ أُخِــذَ مِــنْ خَطَايَاهُــمْ فَطُرِحَــتْ 

عَلَيْــهِ، ثُــمَّ طُــرِحَ فِي النَّــارِ«()			(.
من خال تليلك للحديث أجب عا يلي:

أولً: ما الصورة الذهنية للإفاس عند الناس؟ وما الصورة الصحيحة له؟
 ....................................................................................................................................................................................................................................................

. ...................................................................................................................................................................................................................................................

. ...................................................................................................................................................................................................................................................

ثانيًا: صور المظالم الواردة في الحديث:
في الأعراض:................................................................................................................................................................................................................ 
 ....................................................................................................................................................................................................................................................

..... ...............................................................................................................................................................................................................................................

في الأموال: .................................................................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................. ثالثًا: النتيجة المترتبة:
)أ ( ما اتَّفَق فيه هذا الحديث مع حديث الدرس:...................................................................................................................... 

رواه مسلم ( 1	5	 .  )			(
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)ب( ما زاده هذا الحديث:............................................................................................................................................................................... 
: ..................................................................................................................................................................................................................................................:

 ...................................................................................................................................................................................................................................................:

 ...................................................................................................................................................................................................................................................:

 ...................................................................................................................................................................................................................................................:

رابعًا: النتيجة الحتمية لكثرة المظالم:

 ...................................................................................................................................................................................................................................................:

 ...................................................................................................................................................................................................................................................:

 ...................................................................................................................................................................................................................................................:

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

من توجيهات الحديث:. 	
في الحديــث حــثٌّ عــى المســارعة إلى أداء الحقــوق، وردِّ المظــالم إلى أهلهــا في الدنيــا، حتــى ولــو كانــت 

ببــذل الأمــوال، فهــي أَهْــوَنُ مــن أخــذ الحسَــنات مــن الظــالم، وحمــل الســيِّئات عليــه يــوم القيامــة.

ته،  ، ويطلُــب بــراءةَ ذمَّ ــل مَظلَمــة لأحــد أن يســأَله أن يجعلَــه في حِــلٍّ في الحديــث توجيــه وإرشــاد لمــن تمَّ
والعفــوَ عنــه، ومســامحته في الدنيــا، أو ليــؤدِّ إليــه مَظلَمتــه قبــل يــوم القيامة.

ه عظيــم، وعاقبتُــه وَخيمــة، في الدنيــا والآخــرة. فعَــنِ  ها حُرمــةً، شرُّ الظُّلــم مــن أقبــح المعــاصي، وأشــدِّ
لْــمُ ظُلُــاَتٌ يَــوْمَ القِيَامَــةِ«)			(. النَّبـِـيِّ ^ قَــالَ: »الظُّ

ك، ثــم يَليــه المعــاصي عــى اختــاف أجناســها  الظلــم نوعــانِ: أحدهمــا: ظُلــم النفْــس، وأَعظَمُــه الــشرِّ
مــن كبائــرَ وصغائــر. والثــاني: ظُلــم العبــد لغــيره)5		(.

ــة،  ــة العامَّ ــير شروط التوب ــا غ ــاصٌّ به ــا شرط خ ــاد له ــوق العب ــق بحق ــي تتعلَّ ــالم الت ــن المظ ــة م التوب
ــة  ــاص الني ــي: إخ ــة ه ــشروط التوب ــا؛ ف ــوق إلى أصحابه ــاع الحق ــالم، وإرج ــن المظ ــل م ــو التحلُّ وه
ــة،  ــودة إلى المعصي ــدم الع ــى ع ــزْمُ ع ــا، والعَ ــى ارتكابه ــدم ع ــة، والن ــن المعصي ــاع ع ــالى، والإق لله تع
قًــا بحــقٍّ مــن حقــوق العبــاد، وأن تكــون في الوقــت  وإرجــاع الحقــوق إلى أصحابهــا إذا كان الذنــب متعلِّ

ــوت. ــة الم ــل لحظ ــا، وقب ــن مغربه ــمس م ــوع الش ــل طل ــا؛ أي: قب ــص لقَبوله المخصَّ

رواه البخاريُّ )				(، ومسلم )9	5	(.  )			(
»جامع العلوم والحكم« لابن رجب الحنبلِيِ )	/		(.  )		5(
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ةياتلضاثوظا

ــةِ الإبراء من  ُ مَظْلَمتَــه؟ هناك خــافٌ في صِحَّ مــن كانــت لــه مَظْلَمَــةٌ عنــد الرجــل، فحلَّلها له، هــل يُبَــنِّ
ــة الإبــراء من المجهــول ومن الْمُجمَــل، وبن اشــتراط تعين المظلمــة وقدرها)			(. المجهــول، بَــنْ صحَّ

ــاس، وَجَــب مــع  ــات في أمــوال الن ــزكاة، والغَصْــبِ، والجناي ــع ال ؛ كمن ــة حــقٌّ مــاليٌّ ــق بالمعصي إن تعلَّ
يَ الــزكاة، ويــردَّ أمــوال النــاس إن بَقِيَــت، ويَغــرَم بَدَلهــا إن لم تبــقَ، أو  ــة عنــه، بــأن يــؤدِّ ذلــك ترئــة الذمَّ
لــه إليــه إن كان غائبًــا،  ئــه، ويجــب أن يُعلِــم المســتحِقَّ إن لم يَعلَــم بــه، وأن يوصِّ ، فيرِْ يســتحلَّ المســتحِقَّ
إن كان غَصَبَــه منــه هنــاك، فــإن مــات، ســلَّمه إلى وارثــه، فــإن لم يكــن لــه وارث وانقطــع خــرُه، دَفَعــه 
ق بــه عــى الفقــراء بنيَِّــة الغرامــة لــه إن وَجَــده)			(. ر، تصــدَّ إلى قــاضٍ تُــرضى ســيرتُه وديانتــه، فــإن تعــذَّ

ــم الظــالم عَــنُْ أرملــة، واحترقــت كَبـِـدُ يتيــم، وجَــرَت دمعــة مِســكن!  ئې      ســبحان الله! كــم بَكَــت في تنعُّ
ئى  ئى  ئى    ی  ی ]المرســات: 		[، )ولتعلمــن نبــأه بعــد حــن(، مــا ابيــضَّ لــون رغيفهــم 
حتــى اســودَّ لَــوْنُ ضعيفهــم، ومــا ســمنت أجســامهم حتــى انتحلــت أجســام مــن اســتأثروا عليــه)			(.

ــالُ أدعيتــه  رُ قلبــه محمــول بعَجِيــج صوتــه إلى ســقف بيتــك، ويــكَ! نبَِ لا تتقــر دعــاء المظلــوم؛ فــشَرَ
ــكِ  ــر الوقــت، قوسُــه قلبُــه المقــروح، ووَتَــرُه سَــواد الليــل، ومرماتــه هــدف »لأنرنَّ مُصيبــة، وإن تأخَّ

ولــو بعــد حــن«، وقــد رأيــتَ ولكــنْ لســتَ تَعتــرِ!)9		(

ــرَضٌ ســوى  ــب وجهــه في الســاء، يرمــي ســهامًا مــا لهــا غَ ــاكٍ، يقلِّ ــه ب ــام وطَرْفُ ــدَاوةَ مــن ين احــذَرْ عَ
ة تُثمــر ثمــرة العقوبــة لم يَسُــن تناولهــا، مــا تســاوي  ــا ولعلَّهــا إذا كانــت راحــةُ اللــذَّ الأحشــاء منــك، فربَّ

ةُ ســنةٍ غــمَّ ســاعة، فكيــف والأمــرُ بالعكــس؟!)50	(. لــذَّ

»فتح الباري« لابن حجر )101/5(.  )			(
»روضة الطالبن وعمدة المفتن« للنوويِِ )11/			(.  )			(

»بدائع الفوائد« لابن القيم )	/			(.  )			(

»بدائع الفوائد« لابن القيم )	/			(.  )		9(

»بدائع الفوائد« لابن القيم )	/			(.  )	50(
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من رقيق الشعر
لُــؤْمٌ الظُّلــمَ  إنَّ  واللهَِّ  لُــومُأمَــا  الظَّ هــو  المــسيءَ  ولكــنَّ 
نمــي يــنِ  الدِّ يــومِ  ــانِ  ديَّ الخصُــومُ إلى  تَجتَمِــعُ  اللهِ  وعنــدَ 

***
لُوَفِي النَّــاسِ مَن ظُلمُ الوَرَى عَادةٌ لهُ يَتَــأوَّ بهــا  أَعَــذارًا  وَيَنـْـشُرُ 
ــي عِ ــرامِ ويدَّ ــى أَكْلِ الح ــرِيءٌ ع مَحمَْــلُجَ ذلــك  حِــلِّ  في  لــه  بــأنَّ 
لَنـَـا أَبـِـنْ  الحــرامِ  الْمَــالِ  آكِلَ  ــأكُلُ؟فَيَــا  ــتَ تَ ــا أَنْ ــابٍ حِــلُّ مَ ــأيِّ كت ب
يَــدْرِي بــا جَــرَى تَــدْرِ أَنَّ اللهَ  يَفْصِــلُألمْ  القِيامــةِ  في  الرَايَــا  وبــنَ 
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ثالثًا: التقويم
س١: ضع خطًّا تحت الجابة الصحيحة فيما يلي:

)صواب - خطأ(.أ.  )أخيه )يقصد بها أخوة النسب.   
)صواب - خطأ(.ب.  )صَاحِبهِِ )المراد بها في الحديث هو الظالم.  
)صواب - خطأ(.ت.  )مظلمة )تخص الظلم المتعلق بحقوق العباد.  
)صواب - خطأ(.ث.  لْهُ مِنهُْ اليَوْمَ )أمر يفيد وجوب المسارعة إلى التخلص من المظالم.   )فَلْيَتَحَلَّ
)صواب - خطأ(.ج.  )فَحُمِلَ عَلَيْهِ )رفعت عى ظهره.   
)صواب - خطأ(.ح.  )عِرْضِه )تعني: ممتلكاته.   

س	:  صَنِّــف النصــوص التاليــة بوضــع علمــة  في الحقــل المناســب بالجــدول التــالي، مــع مراعــاة أنــه 
قــد توضــع علمــة في أكثــر مــن حقــل صحيــح:

صورة النص
للظلم

سبب 
التوبة من عاقبة للظلمللظلم

الظلم

قول النبي ^: »مَطْلُ الْغَنيِِّ ظُلْمٌ«.

قوله تعالى: )ہ  ھ     ھ  ھ   ھے  
ے      ۓ  ۓ   ڭ  ڭ     ڭ  ڭ ( 

النمل:	5(.

لْهُ مِنهُْ اليَوْمَ«. قول النبي ^: »فَلْيَتَحَلَّ

ذِينَ إذَِا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ  قوله تعالى: )وَالَّ
ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لذُِنُوبِهِمْ( ]آل عمران: 5	1[.

قوله تعالى: )ڳ  ڱ    ڱ   ڱ( العلق:	(.

قول النبي ^: »وَإنِْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَناَتٌ، أُخِذَ مِنْ 
سَيِّئَاتِ صَاحِبهِِ، فَحُمِلَ عَلَيْهِ«.

ةياتلضاثوظا
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س	: أجب عما يلي بناء على ما بداخل القوسين فيما يلي:

وجوب المسارعة للتخلص من المظالم.  )هات لفظا دالاًّ من الحديث(.	 

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

مظالم العباد لا تغفر بالاستغفار ولا بد من الأداء. )ناقش(.	 

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

لا قيمة للال ولا وزن له في الآخرة  )دلِّل(.	 

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

ح(.	  الحسنات رهن المظالم.  )وضِّ

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

س	: اكتب أربعة من إرشادات الحديث، المتعلقة بالتوبة وطرقها وشروطها.
........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

س	: أكمل مكان النقط: 
ك، والثاني ........................................................................................................ الظلم نوعانِ: أحدهما: ظُلم النفْس، وأَعظَمُه الشرِّ

شرط التوبة من الظلم المتعلق بحقٍّ ماليٍّ هو ......................................................................................................................................................

الدليل عى حرمة الأعراض والأموال قوله  ^ ....................................................................................................................................... .




